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 بيروت – لا يوجد شــــيء لا تعرفه راكيل 
باريون عن اللبنانيين اللذين ترعاهما منذ 
أن كانا طفلين، لكن هذه العاملة الفلبينية 
قررت ذات يوم اختبار مدى معرفتهما بها.
وتفاجأت باريــــون، البالغة من العمر 
39 ســــنة، عندما ذكــــر أحدهما تاريخ عيد 
ميلادهــــا، كمــــا أن كليهما كانــــا يعرفان 

لونها وطعامها المفضلين.
وتكافح العديد من العائلات في جميع 
أنحاء الشرق الأوســــط وخارجه للإجابة 
علــــى مثل هذه الأســــئلة المتعلقة بالعمال 
المقيمــــين الذيــــن يقومون علــــى خدمتهم 
من طبــــخ وتنظيف إلى جانــــب الاهتمام 

بأطفال.
ويعد سؤال باريون ضمن سلسلة من 
التجــــارب التي روتها عبــــر تطبيق ”تيك 
تــــوك“، وكانــــت تحمل علامــــات إيجابية 
حــــول وضــــع الخادمــــات الأجنبيات في 
لبنان، حيــــث كانت هذه العاملة الفلبينية 
تقوم بنشــــر مقاطع فيديو بشــــكل يومي، 
وهــــو ما حصــــد على امتداد ســــنة كاملة 

أكثر من 600 ألف إعجاب.
وتســــلط مثل هذه القصص الإيجابية 
النــــادرة الأضــــواء على معاملــــة مختلفة 
تحظــــى بها عامــــلات المنــــازل المهاجرات 
في لبنان، لاســــيما بعد ما نشر عن حالات 
ســــوء معاملة ارتبطت بهن بسبب الأزمة 

الاقتصادية وجائحة فايروس كورونا.

وفي عام 2020، تكررت ظاهرة تسريح 
الخادمات أو إعادتهــــن إلى المكاتب التي 
اســــتقدمتهن مع العجز عن دفع رواتبهن 
حتى بالعملــــة المحلية، خاصة بعد فقدان 
عشــــرات الآلاف من اللبنانيــــين عملهم أو 

لجزء من رواتبهم.
وتأمل باريون في منح صوت لعاملات 
المنازل في لبنان اللاتي يتعرضن للإهمال 
فــــي كثير من الأحيان وإلقاء نظرة تضفي 

الإنســــانية على حياتهــــن الخفية. وقالت 
إنهـــا ”رســـالة بســـيطة، نحـــن عاملات 
منازل، لكننا بشـــر أيضا. نحن في حاجة 

إلى حريتنا“.
وتعيـــش مئـــات الآلاف مـــن عاملات 
المنـــازل المهاجـــرات من دول مـــن بينها 
وبنغلادش  وسريلانكا  وإثيوبيا  الفلبين 
في لبنان، حيث أدى فايروس كورونا إلى 

تفاقم المشاكل المالية. 

ومع اشـــتداد الأزمة العـــام الماضي، 
قرر العشـــرات من أصحـــاب العمل إلقاء 
عامـــلات المنازل المقيمات في الشـــوارع، 
قائلين إنهم لـــم يعودوا قادرين على دفع 
أجور شـــهرية منخفضة تصـــل إلى 200 

دولار في كثير من الأحيان.
المعاملـــة  عـــن  تقاريـــر  وانتشـــرت 
اللاإنسانية والانتهاكات المروعة في ظل 
نظام التوظيف بالكفالة في البلاد، والذي 
شـــبهته جماعـــات حقوقيـــة بالعبودية 

الحديثة، في جميع أنحاء العالم.
وكان لبنـــان بـــدأ منذ مايـــو الماضي 
تســـيير رحلات ”عودة طوعيـــة“ للعمال 
الأجانـــب المتضرريـــن جـــراء الأزمة إلى 
الســـفارات.  مـــع  بالتنســـيق  بلدانهـــم 
ونقلـــت أولى الرحلات رعايـــا إثيوبيين 

ومصريين.
وبحســـب وزارة العمـــل، بلـــغ عـــدد 
عامـــلات المنازل في لبنـــان قبل الجائحة 
نحو 200 ألف تقريبا بينهن أكثر من 186 
ألف امـــرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر 
غالبيتهن العظمـــى من إثيوبيا والفلبين 
وبنغلاديـــش وســـريلانكا ودول أفريقية 
أخرى وتقدر تحويلاتهن الســـنوية إلى 
بلادانهن بنحو 400 مليون دولار أميركي.

وعلى الرغم من ذلك، تؤكد باريون أن 
سنواتها الـ11 السعيدة في لبنان أظهرت 
أن العمل المنزلي يمكـــن أن يفيد العاملة 

وموظفيهـــا علـــى حد الســـواء، ويحقق 
إيجابيات للبلد المضيف أيضا.

وتــــرى أن الأجــــر الذي تحصــــل عليه 
يعتبــــر عــــادلا والــــذي يبلــــغ 700 دولار، 
بالإضافة إلى أنها تتمتع بإجازة منتظمة، 
مشددة على أن أصحاب عملها يعاملونها 

كفرد من العائلة.

وبــــدأت باريون بنشــــر مقاطع فيديو 
فــــي بدايــــة الإغــــلاق الأول فــــي لبنان في 
مــــارس الماضي لأنها اضطرت لقضاء أيام 

إجازتها في المنزل.
متنوعة  باريــــون  فيديوهات  وكانــــت 
قدمــــت في بعضهــــا نصائح حــــول كيفية 
الحفــــاظ على الإيجابيــــة والرقص وصنع 
الخبــــز. ومع مرور الوقت، بــــدأت العاملة 
الفلبينيــــة في التعليق علــــى نمط الحياة 
الــــذي ينطوي عليه عمــــل التدبير المنزلي، 

أو صعوبات المواعدة كعاملة منزلية.

وفي أحــــد المقاطع، تظهــــر وفي يدها 
راتبهــــا قبــــل أن تخصص نصيب الأســــد 
لإرســــاله إلــــى عائلتهــــا، مــــع الاحتفــــاظ 
بالقليــــل المتبقي لمخصصاتها ومدخراتها 
الشهرية. وفي مقطع آخر، تقوم بجولة في 
أماكن معيشتها المتواضعة تظهر سريرها 
وأحذيتها المكدسة في الصناديق ومذبحا 

صغيرا مزينا بصور قديسين لبنانيين.
وكانــــت التعليقات التــــي تتدفق على 
منشــــورات باريــــون جلها مــــن اللبنانيين 
الوبــــاء  إن  وقالــــت  للغايــــة،  إيجابيــــة 
حفــــز الطيبــــة تجــــاه العمــــال المهاجرين 

المتضررين.
وغــــادرت بســــبب هجــــرة الآلاف مــــن 
الخادمــــات  الأزمــــة،  خــــلال  اللبنانيــــين 
الأجنبيات البلاد في رحلات العودة التي 
نظمتها بلدانهن الأصليــــة العام الماضي، 

بما في ذلك المئات من الفلبينيات.
وأعربــــت باريون عن حزنها إثر رحيل 
جارتها، حيث شــــعرت بالوحــــدة وتفتقد 

جولاتهما معا.
وفــــي ذروة أزمــــة الإغــــلاق، اجتمعت 
باريــــون وبعــــض الأصدقاء لشــــراء مواد 
بقالــــة لعامــــلات المنازل اللاتــــي طُردن أو 
هربن من أصحاب العمل المسيئين، متذكرة 
باعتزاز كيف أن الأسرة التي تعيش معها 
تبرعــــت أيضا. وقالت إن معظم اللبنانيين 

والجيل الجديد لديهم قلب طيب.

حكايات خادمات المنازل في لبنان ليست كلها مآس

 يتربــــص الخطر دائما بعزبة الهجانة، 
ليس بســــبب أعمــــال الهدم والشــــائعات 
التي تنشــــط فيها، وإنمــــا لأنها تضم منذ 
عقود مجموعة مــــن الوافدين من مختلف 
والمهمشــــين،  الفقــــراء  مــــن  المحافظــــات، 
قطنوها وعمــــل بعضهم في جمع القمامة 
وبيعها لشــــركات إعــــادة التدوير، وجزء 
آخــــر عمل في تجــــارة المــــواد المخدرة أو 
البلطجــــة أو مكثــــوا دون عمــــل مقابــــل 
تنظيف زوجاتهم المنازل، بحسب الأهالي.

وذاع صيــــت المنطقة على هذا النحو، 
مما جعل البعض يربط تفســــير اســــمها 
”عزبــــة الهجانــــة“ بتحريف شــــعبي للفظ 
وقطــــاع  اللصــــوص  وهــــم  ”الهجامــــة“، 
الطــــرق، ومن ثــــم باتت المنطقــــة مرتبطة 

بالخروج عن القانون.
ويعــــد هذا التفســــير للاســــم خاطئ، 
إذ أنّ الاســــم مســــتمد من راكبي الجمال 
والخيول الملثمين، نســــبة إلــــى من قدموا 

إليها بداية.

ممنوع الاقتراب

ارتبطــــت بالمنطقــــة ما بعد ثــــورة 25 
يناير 2011، تهم السطو على بعض المحال 
الشهيرة، وإقامة لجان شعبية هدفها ليس 

فرض الأمن بل السرقة.
وذهب بعضهــــم إلى أن دخول المنطقة 
لغيــــر قاطنيها غيــــر ممكن، إذ ســــيصبح 

صيدا سهلا بمجرد أن تطأ قدمه المنطقة.
هـــذا  يحملـــه  ممـــا  الرغـــم  وعلـــى 
التصور مـــن المبالغات، غير أن جزءا منه 
حقيقـــي، إذ يتربص شـــبان ومراهقون، 
يؤكد الأهالـــي أنهم يعملـــون في تجارة 
المخدرات، ويتمنـــون زوالهم من المنطقة، 

واستتباب الأمن.
والمثيــــر للســــخرية أن هــــؤلاء بالفعل 
تم إخراجهــــم من المنطقة، فقــــد كانوا من 
قاطني العشــــش التي أقيمت في منتصف 
شارع الأسيوطي، حيث تجري الآن أعمال 
التطويــــر، لكنهــــم يذهبــــون ليبيتون في 
المدينة المنمقــــة الجديدة التي نقلوا إليها، 
ويأتــــون في الصبــــاح إلــــى المنطقة التي 
اعتادوهــــا، ويقفون علــــى جانبي الطريق 

نفسه، ويمارسون الأفعال نفسها.

وقالــــت إحــــدى الســــيدات لـ“العرب“ 
”لقد سئمنا. لا نســــتطيع التحرك بحرية، 
والفتيــــات لا يأمــــن المرور إلــــى جوارهم، 
ونخشــــى أن ننتقل إلى المناطق الجديدة 

فنجدهم هناك كما هنا“.
وأضاف ابنها ”دوريات الشــــرطة تمر 
مــــن وقت إلــــى آخــــر، لكن قبــــل وصولها 
يتفرقون بين الطرقــــات الضيقة، وبمجرد 

المرور يعودون من جديد“.
ومــــع إتمام أعمــــال التطويــــر، والتي 
يفتــــرض أن تشــــمل ضمن الخطــــة نقاطا 
أمنية للشــــرطة والجيش، فإن تلك المنطقة 
لــــن تصبح مواتيــــة لهــــؤلاء، أو على أقل 
تقديــــر ذلك الشــــارع تحديدا الذي شــــهد 
التطوير، غير أن ذلك لا يجيب عن التساؤل 
الأبرز فيما تجري تلك المحاولات الرسمية 
للقضاء على العشــــوائيات، حول إمكانية 
القفز عليها بنقل قاطنيها من منطقة غير 

مؤهلة إلى أخرى مؤهلة ومنمقة؟
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  زار 
السيسي منطقة عزبة الهجانة العشوائية 
مؤخــــرا، ووقــــف عنــــد مدخلهــــا، بالقرب 
من أحــــد الطرق التي تمُهــــد لربط العزبة 
بمدينة الشــــروق الفارهة في شمال شرق 
القاهرة، ونقلت وســــائل الإعلام الرسمية 
الحدث، مؤكدة أن الدولة تســــعى لانتشال 
أهالي تلك المنطقة من وضعيتهم الحالية 

إلى حالة أفضل.
ولا يعــــد توفير مســــاكن بديلة للعدد 
الضخم الــــذي يقطــــن هــــذه النوعية من 
المناطق (نحو 3 ملايين نســــمة) يسيرا أو 
ممكنا في ظل مشاريع عدة تنفذها الدولة 
بالتزامــــن، لذلــــك قررت الحكومــــة تطوير 
منطقــــة عزبــــة الهجانة بتوســــعة بعض 
الشوارع، وإزالة عشــــش قاطنيها، ومنح 
أهاليهــــا مســــاكن لائقة في مــــدن جديدة، 
بالإضافــــة إلى تحســــين البنيــــة التحتية 
مــــن كهرباء ومياه وغيرها، لباقي ســــكان 

المنطقة.
وكانـــت العشـــش هنـــاك عبـــارة عن 
غرف ســـكنية من دور واحد، تم تشييدها 
دون تصاريـــح، تحـــت خطـــوط الضغط 
يشـــترك  كان  وبعضهـــا  الكهربائـــي، 
قاطنوها في حمام واحد، يتم اســـتعماله 

بالمناولة.
وقالـــت أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
جامعة عـــين شـــمس الدكتورة ســـامية 
خضـــر لـ“العـــرب“، ”يُنقل الذيـــن تهدم 
منازلهـــم إلـــى مناطق أفضـــل من حيث 

الهيئـــة والتجهيزات والبنـــى التحتية، 
حيث يصبحون جزءا من مجتمع مخطط 
ومنظم ومراقب، غير أن البعض لا يروق 
له ذلـــك، فالخوف مـــن التغييـــر يعتري 
خصوصا كبار الســـن، مقارنة بالشباب 

الذين هم أكثر قابلية لحدوثه“.
وآمـــال  التطويـــر  أعمـــال  وحـــول 
الأهالي فيها، وهل يشـــعرون أنهم باتوا 
مرئيـــين أخيرا من قبـــل الحكومة؟ قالت 
الخمســـينية أم زهراء ”ليتهـــم لا يرونا، 
هذا المنزل شـــيدته أنا وزوجي بعد عناء 
وتعب عشرين عاما، وهي مدة إقامتي في 
المنطقة، من قبل لم يكن يطل على الشارع 
الرئيســـي كمـــا الآن، كان أمامه منزل تم 
هدمه، وحاليا منزلنا في مواجهة العراء 

وانتظار أن تشملنا الإزالة“.
ولم يدخـــل منزل أم زهراء بعد ضمن 
المنـــازل التـــي ســـتتم إزالتها لتوســـعة 
الطريق، غيـــر أن المنزل المجاور ضمنها، 
ولذلـــك صارت لديهـــا قناعـــة أن منزلها 

سيهدم أيضا.
وأشـــارت إلى أنها ستصبح مطالبة 
هي وعائلتها بتســـديد مبالـــغ مالية كل 
شـــهر نظيـــر الشـــقة الجديـــدة التي لم 
يطلبوها، فيما لا تملك مصدر رزق ثابت، 
وهذه معضلة بالنسبة لها، بخلاف أنها 
لا ترغـــب في ترك المنطقـــة التي تزوجت 
فيهـــا نجلتهـــا الأولى، وتســـتعد لزفاف 
الثانية، والتي شب فيها الأبناء الثلاثة.

وتتبع الحكومـــة المصرية نظاما في 
التعويـــض، حيـــث تمنح الأهالي شـــققا 
بديلة تقدر قيمتها في المتوسط بـ300 ألف 
جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، وبها 
كافـــة المرافق، على أن يســـدد المســـتفيد 
الفـــارق بـــين قيمة شـــقته التـــي تقدرها 
الحكومـــة والمنزل الجديد بمتوســـط 40 
ألف جنيه للغرفـــة (حوالي 2500 دولار)، 
على أقساط، أما من كان يستأجر وحدته 
نظير مبلغ كل شـــهر، فيمنح شـــقة نظير 
إيجـــار شـــهري، وبحســـب مـــا يتناقله 
الأهالـــي يتراوح بـــين 400 إلى 700 جنيه 

شهريا.
ولا تعـــد أم زهـــراء، الوحيـــدة التي 
لا ترغـــب في ترك منطقتها حتى تســـكن 
أخرى أفضل، إذ يشاركها الرغبة نفسها 
الشـــاب الثلاثيني محمد عبده والشهير 

بـ“بطارية“ ويعمل ميكانيكي.

وأشــــار عبده لـ“العــــرب“، ”لقد ولدت 
في تلك المنطقة، عملي فيها، وشهرتي في 
تصليح السيارات، ماذا سأفعل في منطقة 
جديدة، وإذا منحوني شــــقة فمن يمنحني 

صيتي الذائع بين السكان“.
وأكــــد أنه لــــن يترك العزبــــة حتى إذا 
اضطر أن يســــكن الرصيــــف، لافتا إلى أن 
منزله لم يدخــــل بعد ضمن المنازل المعنية 
بالهدم، لكن المنــــزل المجاور له دخل فيها، 
أي أن ما يعتبره خطرا بات ’قريبا منه'“.

الحاجة لتأهيل البشر

يختلف أســـاتذة علم الاجتماع حول 
إمكانية القضاء على العشوائيات بمجرد 
نقل ســـكانها مـــن بيئاتهم غيـــر المؤهلة 
إلى بيئـــات نظيفة. ففيما يـــرى البعض 
أن ذلك كفيـــل بإحداث التغييـــر تلقائيا، 
يعتبـــر فريق آخر أن الأمر يتجاوز البيئة 
العشـــوائية إلى الثقافة العشوائية التي 
باتت راســـخة عند قطـــاع كبير، ما يعني 
الحاجة إلـــى تأهيل البشـــر وإلا تحولت 
المناطـــق الجديـــدة مـــع الوقـــت إلى بؤر 

عشوائية جديدة.
وأوضحـــت خضر أن طبيعـــة البيئة 
المحيطة بالأهالي كفيلة بتغيير سلوكهم، 
فالطفـــل بـــدلا مـــن أن يفتح عينـــاه على 
أكوام من القمامة أو ينشـــأ في ظل غياب 
للخدمـــات، يجد مناطق مجهـــزة وألوان 
ومســـاحات  قريبـــة،  ومـــدارس  زاهيـــة 
خضراء، وكل ذلك من شـــأنه أن يعدل من 

سلوكيات أهالي تلك المناطق.
وأضافت أنها ذهبت بنفســـها ضمن 
مجموعة من الأســـاتذة فـــي جولة داخل 
مدينة الأســـمرات والتـــي خصصت لنقل 
أهالـــي ســـكان منطقـــة ”تـــل العناكـــب“ 
(ســـابقا) فـــي قلـــب القاهـــرة، وكانـــت 
عشـــوائية، إلى المدينـــة الجديدة في حي 
المقطـــم، وهـــو منطقة مرتفعـــة قريبة من 
وسط القاهرة، والتي شيدتها الدولة لهم.
وأبدت خضـــر انبهارهـــا بما يحدث 
مـــن نقلات لم تشـــهدها البـــلاد من قبل، 
لافتـــة إلـــى أن أســـاتذة علـــم الاجتمـــاع 
خـــلال أبحاثهم منذ 20 عامـــا عن ظاهرة 
العشـــوائيات كتبـــوا أنهـــا تحتـــاج إلى 
”ميزانيـــة حرب“ لمعالجتهـــا، لذلك فإن ما 

يحدث في مصر قفزة.
وتتفـــق أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
جامعـــة بنهـــا الدكتورة هالـــة منصور، 

مع أهميـــة خطوة توفير المرافق والبيئة 
الملائمـــة لســـكان المناطق العشـــوائية، 
وتؤكـــد علـــى أن إحداث طفرة ســـلوكية 
يتطلب برامج تأهيل وتوفير بيئات عمل 
مناسبة جنبا إلى جنب مع تدشين المدن 

الجديدة أو تطوير تلك المناطق.
حديثهـــا  فـــي  منصـــور  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن البشـــر هم صانعو 
البيئـــة، والأمـــر لم يعد محـــض مناطق 
عشوائية بل ثقافة عشـــوائية، لذلك فإن 
نقل الســـكان من منطقة غير مؤهلة إلى 
منطقة مؤهلة دون الالتفات إلى تأهيلهم 
أنفســـهم، أو تخليصهـــم مـــن الأنمـــاط 
والســـلوكيات السلبية وتوفير العناصر 
اللازمة لذلك، من الأمور التي تجعل تلك 

المناطق الجديـــدة عرضة للتحول بمرور 
الوقت إلى مناطق عشوائية من جديد.

ولفتـــت إلى ضرورة مراعاة عدم نقل 
الســـكان من مناطق في قلـــب العاصمة 
مثـــلا إلى أخـــرى بعيـــدة عـــن العمران 
الســـكاني، حيث سيشـــعر السكان أنهم 
فـــي معـــزل، ويعيـــدون محـــاكاة أنماط 

معيشتهم القديمة نفسها.
وحتـــى الآن، لازالت تلـــك التحولات 
قيد الاختبار، ففي عزبـــة الهجانة مثلا، 
تبـــرز تحذيرات مـــن العنايـــة بالبنيان 
دون البشـــر، حيث يتســـلل هؤلاء البشر 
لممارســـة أفعالهم نفســـها خـــارج نطاق 
المـــدن المنمقة، وهو ما يحـــدث في عزبة 

الهجانة.

ــــــظ العاصمة المصرية وضواحيها بمناطق ســــــكنية تفتقد إلى الخدمات  تكت
ــــــر قانونية، مما جعلها لا  ــــــة التحتية، وتمثل بيئات خصبة لأعمال غي والبني
تبدو أماكن عشوائية فحسب بل وتضم ثقافات عشوائية، وهذا ما يقف في 
طريق خطط الحكومة المصرية لنقل سكان هذه المناطق الموحشة إلى أخرى 
متحضرة، وهو ما يشكل في الوقت الراهن تحديا أمام تطوير منطقة عزبة 

الهجانة، الواقعة على أطراف القاهرة. 

تطوير العشوائيات في مصر 

يتجاوز المباني إلى قاطنيها
أهالي عزبة الهجانة يرفضون الانتقال من الحي المهمش

مناطق تفتقد للخدمات والبنية التحتية

تطوير البنيان غير كاف

رفض قطعي لمغادرة هذه الأعشاش
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معاملة مختلفة تحظى بها 

عاملات المنازل المهاجرات 
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لازالت التحولات حتى 

الآن قيد الاختبار، ففي 
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